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ی ِ«ث«ثح_«_ح« حچ تا 


ارادوهم » وسالوه ان بوصم فقال : 

« اقلوا الخلاف على امرانکم > واعلموا ان كثرة الصاح من 
الفشل ۰ والرء بعحز لا محاله » ۰ 

وقالت عائشة لاصحابها فى يوم الحمل » وقد سمعتهم يكبرون : 


« لا تكثروا الصاح » فان كثرة التكمير عند اللقاء من الفشل » ۰ 


والفشل في لغة الحاهلة والقرآن هو العجز ٠‏ والبه يتصرف 
المعنى في قوله تعالى : » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 5 

¥ وسل عشر بن سنه وفعت الواقعة الاولى وخسرنا حرب 
تمانية واربعين ٠٠‏ وكنا قد اكثرنا الصاح قبلها ٠٠‏ وخلالها ٠٠‏ وبعده 
وكان مع الصباح > بعدها > بكاء ٠٠‏ هو بكاء العاجز وصراخ اضف 
۰ ولعمري انه ليذكرني بقول التي رأت آخر حكام الاندلس س 
العرب يبكي بعد أن ضاع ملکه : 

أبك قلع الشساه منک مقا 

لم تحافظ عليه مثل الرجال ؛ 


د پد 


ولقد كانت حرب مانة واربعين حربا غريبة شاذة لا نكاد نحد 
لها مشلا بين حروب التاریخ ۰۰ فهي حرب خسرها العرب دون ان 
تندحر جبوشهم ٠.‏ وغلب فیها قوم لم يكن لهم من التفوق العسكري 
والشري والادي ما يجعل من النصر الهين الذي أحر زوه أمرا منطف 
یتفق مع طسعة الاشاء ومنطق وجودها ٠٠‏ غير ان مصالح الاستعمار » 
ومنطق القوى الكبرى اللامنطقي > وخور الحكام العرب وخاننهم 
وبعدهم عن تطلعات شعبنا ومطامحه ٠٠‏ كل اولئك جعل من اللاسطق 
منطقا فرض نفسه ٠ه‏ وافعا ملموسا بشعا ٠٠‏ لايقلل من بشاعته ان 
تحاول تبرير أسباب الهزيمة الاولى » ولا يحو غار هزيمتنا أن نضل 


نصح و تصرح طوال عشرین عاما حالی بالاحداث ۰ 


۳- وقبل عام ٠١‏ وقعت الوافعة الثانية ٠٠١‏ وخسرنا حرب سبعة 
وستين مه وکنا ایضا قد اكثرنا من الصاح شلها ٠٠‏ وخلال ايامها 
السود ۰۰ وكانت هي الاخرى حريا غريبة » وكانت هزيمتنا سه 
هزيمة سخفة كما قال احد كتاب الجمهورية العربة المتحدة ٠٠‏ وقد 
كانت لهذه الهزيمة اساب تختلف عن اساب هز يمه عام نمانه واربعين 
من حث الدرجة والنوع ۰۰ ومهما كانت أسباب الهزيمة ٠١‏ ومهم 
كان وفعهاه م وآثرها ۰ فانها لمتكن الا نكسة » لسیب سبط وعميقي 
آن واحد ٠ه‏ هو ان شعينا لم يمت ۰۰ ولم یفقد بعد ثقته بنضه » ولا 
موجه كاسحة من النقد الذاتي » اخذت تکشف ما خفي من عبوبا ۰۰ 
وما انتابنا من آمراض ۰۰ وما تغلغل في اجهزتتا » على کل صعد ٠ه‏ 


اا 


الاو حد ٠٠‏ غير 1 بدات بالبتحث ع الصاح ۰۰ لان موضوعه 


( في المعركة »۰ والاعسلام ) .٠‏ ولان كثرة الصاح كانت 


ظاهرة بارزة في اجهزة اعلامنا وقد فرضت نفسها على كل نشاطاعلامي 
مارسناه في الحربين اللتين خسرناهما مه ولان گرد الصباح ¢ كم 


بن ص وعانشه شت الصديق ظاهرة تدل على الضف > 


قال کم 
وهی ظاهرة سایکولوجة كما ترون ٠٠‏ ولها دلالاتها العميقة +٠‏ ولان 
خراء وسائل الا تضال ) ۳ أجوزة الاعلام ( بنصحون مدیع الرأديو 
والتلفزيون مثلا ان لابجعل صوته عالا جدا ٠٠‏ وان لا یکثر من 


الصاح 55 لاید لس الا ضفا از ورب عائله ويحدنها بهدوء ٠ه‏ 


لاهو لج عه منت مته خا افناعها ۰ 
سوت ت 


ه - وبعد فان حربا لاله لابد ان تندلع ٠٠‏ ولابد ان یکسیها 
شعبنا هذه الرة »۰ سواء أوقعت هذه الحرب الكاملة هذا الاسبوع.. 
او بعد شهر او اشهر ٠۰‏ ام بعد سنه او سئوات ۰۰ لان اسرائيل 
کان عسكري وجد بالحرب ٠۰‏ ولا بتهي الا بالحرب ۰۰ ولئن كانت 
اسرائئل فد خلقت في حرب مصطنعه زائفة ۰ ان نهایتها ٠٠‏ ستکون 


مت © ك 


اد , بداه رجال 
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الدعاية والاعلام والحرب النفسية 


5 الدعابة اصطلاح حد برت اسسا » بالرعم من ان مدلوله قدیم 
تار يخا 5 وهي » في المعجم » تعني نشر الدعوة ۳ الشيء ۰۰ واصلها 
(الدعاوة) ٠٠‏ غير ان الدعاية هي التي شاع استعمالها عند التاخرین 
۰ ودعا ان الشىء دعاء ودعوى ودعاوة ودعاية وه رعب فه ۰۰ 


وقرب اليه ۰ 

واصل المصطلح 2 الاتكدزية p0‏ وهي خو من 
الاصل اللاتيني ترهط بروباكارا ٠۰‏ ومعناه تكثير الاشحار 
والزروعات ونشرها ٠‏ ثم استعملت لاول مرة للدلالة على التشير 
وشر الدعوة في سنة 1577 مبلادية حين شكلت الكنيسة الروماية 
محمعا رهیانبا للتشیر با لمىسحة » وکان اسمه : Congregalio de‏ 
Propaganda fide‏ أي مجمع شر الایمان ۰۰ Congregation for‏ 
Propagation of the faith‏ ول الدعاية ٤‏ الاصطلاح اعامي الحديث 
نشر الحقائق والبراهين والحجج والاشاعة للتار على الرأى العام > 
أو هي کل موسسه او جهاز یروج مدهب او نظام ما وه وهي أيضا 
مجهود يوجه بشكل منتظلم لاجل الحصول على تأيد الجمهور لفكرة 


۰۰ او فضية ما‎ ٠١ 


و لا کانت المنافسة فائمة و شدیدة مند قدیم الز مان من اج 
د الاستحواذ غل عقول الناس » والتائين على ارائهم ثم مواقفهم », 
وان الدعابه »> وهی تهدف الى هذه الغاية » پعن ان تعد وعا من 
المحاماة او الدفاع عن ال لقضية ۰ او الفكرة ۰ او النطام ۰ او 
الحو 4 ۰ 

۷ - والدعاية »> من حبث انها نوع من المحاماة » تتسسز عن 
مصطلحات أخرى » هي في الواقع عمليات مساعدة في الدعاية » ونه 
صلتها الونقه بوسائل الاتصال بالحماهير مثل الاعلام Information‏ 
والتعلمات او التوجه والارشاد عووناعت Ins)‏ والاستعلام Inquiry‏ 
غير ان الخلط او اللبس بقع دائما بين الدعاية والاعلام » فستعملان 
و کانهما مترادفان في العنی ۰۰ ولکن الدعاية شىء ۰۰ والاعلام شىء 
اخر 05 فهو محر دالاخار بحدث معان ۰ او هو الضر بالدات 5 
وهي دعاية ان يكتب مقال او یلقی خطاب في الدعوة الى توحد الامة 
العرية والافاع بحتمية وحدتها ۰۰ أو في المطالبة بدعم العمل انفداني 
وه اه hn ۱ ê‏ 9 1 

و في شحب الحلول السلمية الني إوصي بها یار نغ وغيره ٠٠‏ 

ولكن الامر لا يعدو ان يكون مجر د اعلام حين تنشر الصحف 
خبرا عن مقابلة الوزير الفلاني للسفير الفلانی > الا اذا تضمن اضر 
جدلا او توضحا لوجهة نظر معینه 0 

ومن قبل التعلیمات والتوجبهات ان تصدر الحکومة كراسا 
يتعلق بطرق مكافحة دودة القطن مثلا ۰۰ او پنشر مقال عن العناية 


م - 


“asmanan 


۸ - و بدو ان اصطارح ادعایه قد افترن ي د 
۲ ل 1 .20 "1 
سیب يي الغرب > دما فعلته المأ الهتلر به وها حری ف الخرب العاسه 


اللفط یوحی بشىء من عدم الارتباح ۰۰ واصح یعنی 51 بعض الاحبان 


ضما هعنی الكدب او اتلقق ۰۰ وهي تحر به عاناها ایض انتانق الشرق 
٤‏ 


ري حين تعود ان یسمح الوعود الطائله ويقرا صحی 
مور لا وجود لها في عالم الواقم ٠١‏ خصار يطلق لع 
الدعايات ٠٠‏ على ما لا يصدق من الاخار ٠٠‏ وعلى م يقشع 
بصحته من وجهات اننظر ۰۰ ومن هنا نشا الل الى ترویج مصطنح 
علام والاستعاضة به عن الدعایه ۰ فصارت موسسات الدعاية 
نسمی موءسات اعلام ٠٠‏ کوزارة الاعلام مثلا ۰۰ بعد ان کات 


تسمى فى الخمسنات بوزارة الارشاد ٠٠‏ تقلدا للتسمة الالانة ٠‏ 


> ۳ 


٩‏ - واما الحرب النفسة ۰۰ فهى الدعایه نفسها بما تتضمنه من 
اخار وححج وافناع ومحادلة وب اشباعات وحين تکون مو حهه 11 
ایام الخرب ای العدو ۰ لاضعاف معنو يانه وشل لته يتسه والابحاء 
بحتمه هز یمه ۰۰ 

للحرب النفسية تاريخ طويل ۰ فمند القرن الخامس قبل اد > 


۳۳۹ 


استسمل الانسان وسائل الاتصال بالجماهير للاغراض العسكرية » 


سن تزونع"1 - ہں؟ الصيني يقول « انه في اقتال الميلى تستعمل 
الطبول والشاعل بكثرة ٠‏ وفي القتال النهاري يستعمل عدد عظيم من 
الرايات والسارق بحث ترتنك عون الاعداء وآذانهم ۰ ٠‏ وني الهند 
القديمة كتب « كوتلا » في كتاب صناعة الحكم ( ارثا ساسترا ) : 
أن على المنجمين واتباع الملك الاخرين ان يلهبوا معنويات الحنسو: 
بتوذسح الطسعة المنبعة لطوابير جش الملك » وان على العملاء اسریین 
ان يوا وینشروا في صفوف العدو اشاعات هز بمتهم الحتمه ٠‏ 
وعرف العرب هذه الحرب النفسية ايضا ٠٠‏ ومارسها خالد 
بن الوليد في غزوة مؤنة وكان قد تسلم امرة جش منهزم قلبل العدد 
۰ فقاتل في بومه فتلا شديدا وغير في الغد نظام الحش > فحصل 
مقدمته سافة وسافته مقدمة» وكذلك قعل بالميمنةوالمسسرة > فظنالروم 
ان مددا جاء للمسلمین فقدروهم ونظروا البهم غير نظرتهم بالامس۰۰ 
و کان ذلك عاملا من عوامل النصر في غزوة مؤتة ٠‏ وفي کتاب الحرب 
من عبون الاخبار للدينوري ( من رجال القرن الثالث من الهحرء ) 
اخار ونصائح في هذا الصدد ٠‏ 


۱ قصد بها‎ ٠٠ واما اجهزة الاعلام او وسائل الاتصال‎ ٠ 
عادة الوسائل او الادوات التي 3 الاتصال عن طريقها بالحماه بر‎ 
كي توئر في الرأي العام » وقد تساعد على بلورته بشكل ما ۰۰ وهي‎ 
: كتير واعبها‎ 

۱ - 4 » الصحافة » ۲ - الاذاعة والتلفزیون » ۳ - الستما‎ ١ 


ك ۷ ند 


ارح »> ۵ - الاجتماعات والوءتمرات > ٩‏ - الاتصالات الشخصه » 
7ك التقاورير السكويية ۶ يمح النقيرات 4 الكت + ۱۶ ب-الاعلان 6 
۱ التعلم ( فما يتعلق بالتوجه والارشاد الوطني او القومي قط ) > 
١‏ التاحف والاثار التارريخة والمراكز الساحة ٠‏ 

وطسعى أن وسائل الاتصال هذه تستعمل للاغراض الثلائة أي 
الدعا به والاعلام والخر نتن النفسة ۰۰ وتت<لى براعة رجل الدعاية 
والاعلام ق حسن استعمال وسله الا تصال وف صواب اختار الوسله 
الخاصة وف اختار الوقت المناسب لاستخدامها ٠‏ 

١‏ وطعی أيضا انه يصعب أحيانا أن نفصل فصلا دقق بين 
الاعلام والدعاية والحرب النفسية » فانها قد تتشابكك احبانا في السادة 
الاعلامة ھی اعلام ودعاية وخرت نفسسية ف وفت واحد 8ه وال 
ذلك التحقق الصحفى الذي شرته مجلة دير تسغل الالمانه عن 
حرب حزيران ٠ه‏ وترجم الى اللغة العربية وتولت نشره اجهزة 
اعلامنا مع الاسف ۰۰ فهو يحوي اخبارا ومعلومات عن المعراكة ۰۰ 


ولكنهفيالوقت نفسهيحاول اقناعالقارىء بأناند<اراسرائيل أمر يقرب 
من المستحيل ان لم يكن مستحلا فعلا ٠٠‏ ولن يطمع يهود اسرائيل 
بحرب نفسة أكثر نجاعة من هذا التحقيق الذي لن يغير من حفق" 


ولن یخقف من سسمومه آله عنون ب « بطولات اليش العربي في 


(*) الرجم هذا التحقيق ونشر أولا في جريدة « العلم » الغر بية , 
وأعيد نشره في جريدة « الجمهورية » البغدادية » ثم أصدرته وزارة 
الثقانة والارشاد العراقية في كراس بالعنوان الشار اليه ٠‏ 


ند ¥ ا 


خطة المعركة الاعالامية 


۷ سس نی أولا ان شت ان اجهزة الاعلام لا تخوض الحرب 
وحدها » لانها تقى سلاحا واحدا من اسلحة هذه الحرب »> ولهدا 
فى أن کون دور الاعلام والدعاية في المعركة منسقا ومنسجما مع 
دور الاسلحة الاخرى وهي الحش والدبلوماسية والاقتصاد ٠‏ ولهذا 
تجد ان «غوبلز» مثلا يصر على أن تخطط الدعاية وتنفذ من قل سلطة 
واحدة فقط ٠‏ وهو يشير صراحة الى ان هذه السلطة هى التى تصدر 


كي 


كل تعليمات الدعاية والاعلام » وهي التي توضح هذه التعلمات امنقذيهاء 
وتشرف على فعاليات كل المؤسسات الاخرى التي تكون لها بسكل او 
بآخر صلة أو علاقة بوسائل الاتصال أو يكون لفعالاتها أثر اعلامى أو 
دعائي ٠‏ 

ويعني هذا ضمنا ان یکون المسوءول الاول عن الدعاية والاعلام 
مساهما في وضع سباسة الدولة ومطلعا على خططها واهدافها وخفاياها ٠‏ 
ولهذا أكد انه أكثر آهمة لرجل الدعاية أن يسهم في اعداد الخطة 
لحدث ما من ان سرر ذلك الحدث بعد وقوعه ٠‏ وسبب ذلك ان ايه 
خطة حين نوضع ,يجب أن ینظر الى ما قد یقم من آثار لها على صعيد 
الدعاية والحرب النفسية ۰ 


= ۲ ات 


۳ - وطسعي ان الدعاية والاعلام لا يمكن ان يكونا معلقیں 
في الهواء ان لم بوافقهما العمل الذي تتحدث الدعاية عنه او ترسم 
خططها 5 ضوء نتائحه المحتملة ٠‏ 

اعني بذلك انه حين لا تكون النة منصرفة الى الحرب والقتال » 
ولس هناك من تخطط واستعداد لذلك » فان فعالمات الدعابه والاعلام 
حين تتحدث عن الحرب والمعركة لا تعدو أن تكون ذو كشوت آحر 
یحارب طواحين الهواء فوق ارض من اللامعقول ٠‏ ولهذا نجد مثلا 
ان مسوعولا من منظمة «فتح» بتحدث 2 مقا یله صحفه عن ميخطط 
المنظمة على صعد الاعلام فببدأ كلامه قائلا : 

« لنخلق الحقائق اولا ثم لنبن علها » وهو موفف موضوعي 
صائب یذ كر ني بتعریف احد اخبراء العلافات العامة لطسعة العمل 

0 انتج بضاعة حدة ۰ 3 اسمح للفسكت ان تتحدث عنها « ۰ 

٤‏ - ولاجل وضع خطة مبرمجة ومدروسة لعمل الدعاية 
والاعلام في المعركة ٠‏ وني ار ان هذه الخطة ,بحب أن کون ده 
الى الر کار الثلاث التالبة : 

أولا ‏ اعلام صادق في الداخل ۰ 

ثالثا - حرب نفسة ستند الى العلم والى دراسه طسعة محتمع 


العدو و انقب مسب افر اده ۰ 


۱۳ 


ِ یکون لهده الخطه الا علامه شحصها العربه 


سات الدعابه و الا علام تتلور فا و عنم 


وال هدا احتا هید حقول العر فة الا سانسه 


خلاصه واس اء لتحاورن عدد من محتمعات 
5 ا س ۰ 
ا“ | - ال 
بي » وان لكل تحربه من هده التحارب 
وظروفها التاريخه ۰ ولهذا فقد إن الاوان لحث 


عن صغة متميزة للعمل العربي في حقول الدعاية والاعلام والحرب 


ال لمقسسة 3 و سس احسن من الحرب العادله اسي خو ها شعمنا مدان 
لطر سح التحر به لفن ان الي كه 

۰ سم ۵ جه‎ az 

& ھر ی معر له ٠‏ 


اعلام وتحريك للحمأهير في ان واحد ٠‏ تتمثل الدعوة ف كسمه 
ls‏ » الدى دعا العرب الى التوحد و الاسلام و نبذ اة هو كل 
ني الدي اتل على القانون المنظم لل 2 


الاسلامي وتاول كثيرا من امور الدولة والمجتمع والاسان بشيء 


لر من المفصل دالته ضحم ٠‏ 
سل واتوضح 
وکان الشعر الجاهلي دیوان العرب ومجمع اخارهم وجهار 
اعلامهم ۰ كما كانت فصائد الفخر نموذجا مصرا ومؤثرا من نمادح 


الدعا به الناححه ۰ 


لفعالنات الدعاية والاعلام وتستقطب هما ومادیء تلتقی عنده 


و ادا كات لکل مدرسه اعلامه رموز ومقاسح نفسه بسكل 
اطارا 


N =‏ عت 


الجماهير وتلتفحولها ٠‏ واذا كانت المدرسة الهتلرية فيالدعايه تتخد 
من التفوق العنصري رمزها الرئسى ومفتاحها الاساسي > وكذلك 
تفعل الدعاية الصهوننة ٠‏ واذا كانت المدرسة الاتكلزية ثم الامير که 
تتخذ فما تدعي من الدفاع عن الديمقراطة وحماية السلام رهزا 
اساسا في دعابتها واعلامها ٠‏ واذا كانت المدرسة الروسية تخد من 
معطات النظرية الماركسية والصراع الطقي ودكتاتورية البروليتاريا 
مقاتیح ورموزا للدعوة والدعاية والاعلام وتحريك الحماهير ٠‏ اذا كان 
كل ذلك كذلك فما احرانا نحن العرب ان نتخذ من شمنا الترائبه 
كالشحاعة والايمان والنخوة والكرم والتعلق بالارض ورفض الظلم 
والاعتزاز بالقوم بالاضافة الى قمنا المعاصرة المتمثلة في تطلعات شعبنا 
نحو تحقیق وحدته القومية والوطنية وتأكيد حرية الفرد والجتمع 
وتحقىق كرامة الانسان العربي بضمان عيشه في مجتمع الاشنراكة 
والعدل ٠‏ ما احرانا ان نتخذ من هذه القيم والمثل رموزا ومفانسح 
تمثل العمود الفقري لنظرية في الاعلام والدعاية عربية > تقدمية > 
ذات شخصة متميزة ٠‏ على أن ذلك لن بحقق فائدته التشودة اذا 
بقت هذه القيم التي ذكرناها مجرد شعارات تردد دون ان يكون 
هناك عمل جدي على الصعيدين الرسمي والشعبي في سبيل تحقيقها أو 
المحافظة علها او الدفاع عنها او احترامها * 


بت ۷" عت 


الاعلام في الداخل 


۷ - المفروض في هذا الاعلام ان يكون موجها الى الداخل 
والى الرأي العام الحلي > وتزداد خطورة مثل هذا الاعلام في ايام 
الحرب » لان الامة > وهي تحارب » لابد لها من جبهة داخلية متراصة 
تقف وراء الحش وتسنده ۰۰ وترفده أيضا بتعله‌شعسة منظمة واستعداد 


۸ - والادة الاساسية في هذا الاعلام هي الخبر والحدث ۰۰ 
او هي محرد الاخبار بوفوع الحدث ٠‏ ولهذا ين شغي ان یکون الصدق 
والصراحة هو الاطار الذي يوءطر الحدث انکر ۰ ویشد بين 
أطراف الجهة الداخلية ۰۰ ذلك لان الحدث لا يمكن أن يخفى.٠‏ 
ولان آذانالناس تسمع كلشيء + وخير من اخفاء الحدث أو محاوله 
طمسه » أن نتحدث عنه بكل صدق وصراحة وموضوعة ٠‏ 

( طبيمي انتا لا فقصند بهذا ما تر توج اس اليش وان 


الوطن كتمانه أو عدم الافضاء به ٠٠‏ فالكتمان أيضا عامل من عوامل 
كسب الحرب ٠‏ 


= بت 


4 - ان شما مثل شعنا » له وعبه الناضج > ولهحكمهالقاسي 
على من یتولی امره ۰۰ .يجب أن یطلم على كل شي: ۰۰ ویجب أن 
تنظم له سياسة اعلامية طويلة النفس تتوخى اعلامه بما يحدث ء 
وتصیره بما .بلاس الحدث من مضاعفات او اخطار ٠ه‏ كما يحب 
اعتماد الصدق والصراحة والابتعاد عن المالغة والتهویل والتهویش ٠‏ 
ولا فائدة بعد الآن في حتف الحقائق أو تسويرها أو الخفائها * لآن 
وسائل الاعلام العللة » ولا سما الاذاعات > کفله بان توصل اليه 
کل شيء ۰۰ وهي توصله » غالا » مشوها او مطبوخا بشکل يحقق 
اغراضا سباسية معنة +۰ والا فأية فائدة في اخفاء خبر مهم عن ابناء 
الشعب وعدم تتحدث اذاعة بغداد او عمان او القاهرة مثلا به ٠١‏ يسما 
يستمع اله الكثير من الناس من اذاعات لندن واسرائيل وصوت أميركا 
والاهواز » مشوها » ا مكتوبا بشكل مدروس بحبث بضرب على وتار 
حساسة معينة » او يسثير أمورا لها خطورتها وحساستها ٠‏ 


۰- يروى ان معاوية أوصى ابنه يزيد بما ينغي أن يفعله مع 
أهل العراق فقال له : « ان ارادوك ان تولي عليهم كل یوم أميرا فافعل» 
والاشهروا في وجهك مائة الف سيف » ۰ وهي نظرة تدل على أن 
هذا الشعب منذ القديم قلل الصبر » مال الى كثرة التبديل في حكامه» 
ولعل ذلك مرده الىان هذا الشعب كانت له تجاربه القاسية المريرة منذ 
آلاف السنين مع حكامه » ومع غزانه على حد سواء > فأصبح لا يئق 
فمن يتولى امره ۰۰ الا فما ندر ۰ 


۷ - 


ولاجل ذلك كله » تکون الساسة الاعلامية الصادفة الصريحة 
وسلة من وسائلالتقريب بينالشعب وحكامه > وردم هوة عدماللقهء 


۱ - ومن المعروف ايضا في علم النفس وفي علم الاجتماع وني 
حقول الدعاية والاعلام أريضا » ان «الكلمة» حين تمنع أو حين موضع 
آمامها السدود وهي‌تجد طريقها ال ىالآذان والنفوس دون حواجز س 
منع او تحریم او تضبق + 

۲ ل غير انه في اوفات الحرب »> فد يجوز التصرف بالضر 
ضمن حدود ضقة جدا هه أو محاولة التقلل من أهميته وخطورته 
»ماو محاولة تأجل اعلانه وقتا قصيرا * فقد عرف عن تشرشل مثاا 
انه كان يوعجل احانا اذاعة اباء بعض الهزائم العسكرية ثم يديعها بعد 
فترة قصيرة مع انباء اخرى عن انتصارات عسكرية تحققت في الجبهة 
نفسها ٠٠‏ او في جبهات اخرى ۰ 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن الاخبار الكاذبة ۰۰ التي لا يجوز 
بتاتا اتتراف اذاعتها بقصد اخفاء الحققة عن الشعب »۰ اما اذا كان 
يقصد باذاعة خبر غرض معين ضمن حملة معينة من الحرب النمسية 
الموجهة الى العدو ٠٠‏ فذلك أمر آخر > ستأتي اليه فما بعد ۰۰ 

ان الحدث یقع ففرض نفسه على الواقع » وبعش الانسان هدا 
الحدث مهما كان قاس أو مرا »۰ فلماذا تخفی الحققة عن الشعب ؟ 
ولاذا يحاول جهاز الاعلام طمس هذا الحدث ۰۰ وقد تقبله الناس 
بدلیل انه وم ۰ 


- ۱۸ = 


ينصح اخ خراء الاعلان التحاري ) دایفد او لفي ( كاتب 
الاعلانات فقول له : لا تكتى ابدا اعلانا لا تحب افراد عائلتك ان 
يقرأوه » فأنت لانکذب على زوجتك ۰۰۰ ويقول ابضا : ان المواطن 
الستهلك لس غنا ولا متخلفا عقلا ۰۰ فهو زوجتك او اخوك او 
صديقك ۰ وانت هان ذكاءهم ۰ إن افترضت ان محضص شعار و یضعد 
اوصاف مسوخه سوف تغریهم ان یشتروا ماتر ید سعه في اعلانك»۰ ۰ 
وذلك لانهم بریدون كل العلومات التي ببحثون عنها * 

وتصدق هذهالنظرية عل‌الاعلام الداخلي» في أيام الحربوأيام 
السلم على السواء ۰ وتوحب من حدبد توخی انصدق والصراحه ف 
اعلام ابناء الشعب بما يدور مه وبما یقع ف ساحه الحرب ۰۰ م 


دواوين الحكومة على حد سواء ٠۰‏ 


7 ولقد ظللت فترة من الزمن اتعقب اخبار اللاغات العسکر یذ 
التي تذيعها مذخلمه فتح ۰ ۰ فوجدانها تنص دائما على الخسائر التي لحق 
برجال المنظمة من حوادث الاستشهاد والجرح والاسر ٠٠‏ ولا تخفى 
قينا من ذلك ۰۰ بل ان الرأى العام العربي والعالمي یعرف انالمنظمة 
تقدم الضحايا كل اسبوع تقریبا > ولكنها بهذا الاسلوب الاعلامي 
الصادق استطاعت ان تحدث تحولا خطيرا في الرأي العام العالمى ٠٠‏ 

وفي حديث صحفي لاحد فادة المنظمة ,يتحدث عن كثرة الشهداء 
فقول : 

« كثرة الشهداء معناها الحققى الوحيد : اننا نناضل بانفعل 
فسقط منا شهداء ٠٠‏ ولا تصدق من يقول لك انه يناضل لكن الموت 


= ۱۷ ات 


لا اله ٠‏ انك تذهب لتقتل عدوا یقف هو الآخر لقتلك ٠‏ والامة 
العربة .يجب ان توطن نفسها على الخسارة ٠‏ فالثورة لست نزهة ٠‏ 
انها عمل شاق سوف يسقط فه الكثيرون ضحايا وشهداء ۰۰ » ۰ 

وفي هذا القطع تطبق لاکثر من مدأ من سادىء الدعاية والاعلام 
في الحرب : 

البداً الأول : ما يقرزه غوبلز من ان حالات الفشل والخسارة 
.يجب ان توضح بحلاء ۰۰ كما يحب ان یتضمن التوضح مطاله‌بالز یذ 
من التضحيات ٠‏ 

الا الثاني : ان على رجل الدعاية ان یقلل من اثر الخسارة 
او الفشل حين ,بقع ۰ وفي القطع السابق اعطی رجل القاومة العر بي 
تبریرا بسطا وواضحا ومنطقيا لحوادث الخسارة (الاستشهاد) بحيث 
يقتنع الواطن العربي بقلة اثر هذه الخسارة ٠‏ 

المبداً الثالث : ان هذه المنظمة لم تخلق ء لا في هذا التصريح ولا 
في التصربحات الاخرى » نوعا من الآمال الزائفة في نفوس أبناء 
الشعب ۰۰ فهي لم تعدهم بالقاء البهود في البحر في اسابيع » ولم تقل 
لهم : سوف نحرر الارض في شهر ٠٠‏ ولم تقل لهم ان الثورة والكماح 
الشعبي المسلح » نزهة او عمل بسير ۰۰ بل قالت : ان الثورة عمل 


شاق وسوف يسقط فه الكثيرون ضحايا وشهداء ٠٠‏ 


٤‏ ب ومن هنا تأتي خطورة خلق الآمال الزائفة في غوس 
الجماهير » فقد يتحول الرأي العام المحلى تحولا خطيرا وغریا بصفه 
مدير دراسات الشوءون الدولية في معهد لندن «جوارز سكر» فقول 


> ۲۵ اد 


ف كنا به المسمى ( سياسات القوة Power Politics‏ ¢ ۱ 

« اذا جرت الأحداث على عكس ما يتوقع منها » كأن تكون 
شيحة سريعة جدا » او بطئة جدا > او ان تتحرف نحو اتحاه مفاجي» 
فان رد الفعل لدی الفرد يسل الى أن یکون غریزیا وغير عفلاني ٠‏ 
واذا شارکه الآخرون في مثل هذا الشعور فقد ينشأ عن ذلك انحاد 
او اتفاق صامت ولکنه مریع ومخف » بين كل الافراد التشابیی 
في هذه الحالة » وبمعزل عن الانظمة والمؤسسات القائمة »۰ ویشکل 
من ذلك (مجتمع) غير مرئي ولا مدرك ٠.‏ ولکنه يحسد الشاعر 
الشتر که ویتحدی سلطه النظام القائم » ٠‏ 


۵ - في الاعلام والدعاية فاعدة تقول : حدد جمهوزلد 
Define Your Public‏ ثم تحدث اسهم بمقتضی ذلك ٠‏ 

ومنذ أكثر من الف سنة » عرف اجدادنا اللاغة بانها « مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال » ٠‏ والبلاغة نفسها معناها الوصول او الا.يصال ۰۰ 
وهو قريب جدا من المعنى المفهوم من تعبير «وسائل الاتصال بالجماهير» 
التي هي اجهزة الاعلام * 

وني دأبي ان هذه القاعدة البلاغية القديمة ما تزال تصلح ان 
تكون لبنة اساسية في بناء سياسة اعلامية قومية تقدمة ناجحة + أذ 
انها تصلح » كما سئرى فما بعد > أن تكون قاعدة أساسية يخطة 
الدعاية العربة في الخارج ٠‏ ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال » 


(*) ص ۱2۶ - ۱2۵ ۰ 


تا NN‏ جد 


ان تعرف من توجه البه حديثك » وان تعرف أيضا المفاتئح النفسية 
وحاجاتهم ۰ 


7١‏ - ومن‌هنا يحب أن يتماختبارأًجهزة الاعلام والمادةالاعلاميه 
التي تبث من خلالها » وفق هذه القاعدة ٠٠‏ ولنكتف من ذلك بمنال 
واحد من الاذاعة والتلفزيون : 

بلغ عدد اجهزة التلفزيون في العراق المستوردة والنتحة محلا 
في نهاية عام ۱۹٩۷‏ (۳9عر۷ع۱) جهازا ۰۰ فاذا أضفت الى هذا العدد 
ما استورد او انتج محلا من هذه الاجهزة خلال عام ۱۹۲۸ بلع 
العدد (0٠٠ره16)‏ جهاز تلفزيون تقریبا > وأكثرها في بغداد والمنطقة 
الوسطى » وقلل منها في الوصل وكركوك والبصرة > وفي الدراسة 
العلمة التي فام بها الاخ الاستاذ زكي الحابر والاستفتاء الاحصائی 
الذي فام به حول استجابات الاسرة العرافة لبرامج تلفزیون فة 
تين ان 7/۷۰ من الاسر التى تملك اجهزة تلفزیونه وتم استعتاوءها 
تنتمي الى الطقة الوسطی او الورجوازبه الصغيرة » وان /٤‏ من هده 
الاسر تنتمي الى الطبقة الفقيرة ذات المستوى المعاشي الضصف؛ وربا 
كانت اسر عمال وفلاحين ٠‏ وان ۸۲۹ من الاسر المستفتاء كانت ننتمي 
الى الطبقة ذات المستوى المعاشي الجد > أي من البرجوازيةالكبيرة.. 
ومن التحار والصناععين ۰۰ ومن الموظفين الکبار ٠٠‏ فاذا احتسسنا لكل 
جهاز تلفزیون اسرة مكونة من خمسة اشخاص يكون عدد من يشاهد 
برامج التلفزيون قريا من مانئمائة ألف يضاف البهم رواد المقاهي 


NY نت‎ 


ج e RR‏ ۹ کا 


والنوادي والحلات العامة ٠٠‏ ولن بزید عددهم في ابه حال على ملون 
میک ٩۳‏ ۳ 

اما اجهزة الرادیو فواضح انها اکثر عددا من اجهزة التلفزیون 
ولا سما في الریف والقری والدن البعدة »۰ وفي أوساط الفلاحين 
ظاهرة تکاد تکون غالبة هي انتشار الرادیو (والترانزستر بوجه‌خاص) 
حتى للقال ان من مطامح اين‌القربة أن بمتلك شئين: دراجة هوانية. 
وداديو ترانزستر ۰ 

ومعنى ذلك ان جمهور التلفزيون یتألف في غالسته الكبيرة من 
ابناء الطبقة الوسطی او البرجوازية الصغيرة » وتضم فما تضم الكسبة 
والمثقفين والموظفين بوجه عام ۰۰+ واما جمهور الاذاعة فتالف في 
غالسته الکيرة من الفلاحين والعمال والحنود والموظفين الصغار والمثممين 
والفقراء بوجه عام ۰ 

وتطبقا لقاعدة « حدد جمهورك » او « مطابقة الكلام لعنضی 
الحال » يجب ان تدرس برامج الاذاعة والتلفزيون ويخطط لها في 
ضوء العطات الاحصائية المفصلة التي يجب أن تكون في متناول رجال 
الاعلام ۰ ومعنی ذلك ان ما بذاع في الراديو فد لا تصح اذاعته في 
التلفزیون ۰۰ لا لاجل اخفاء الحقائق بل لاجل تلسة اجهزة ااعلام 
المختلفة لحاجات جماهیرها ء 

ومن نتائج الاستفتاه الذي آشبرت اليه من قبل > ظاهره تلس 

(*) دراسة عن استجابات الاسرة العراقية لبرامج تلفزبون 
بغداد قام بها الاستاذ زكي الجابر الدرس في قسم الصحافة من كلية 
الآداب بجامعة بغداد » وقد اعتمد فیها عددا من الاستفتااءت العلمية 
وزعها على ما يزيد على ثمانمائة عائلة في بفداد ٠‏ 


۲۳ 


النظر »> فأن 54/ من مشاهدي التلفزیون بتوخون التسلية والترفيه 
من برامج التلفزيون » وان ٠١‏ منهم يشاهدون برامج التلفزیود 
لحرد «قتل الوقت» ۰ 

ومن هنا تأتى اهمة التخطط لعمل اجهزة الاعلام ۰۰ وبناء 
هذا التخطط على 58 من علم اللفس وعلم الاجتماع > ومحاولهة 
الاستفادة من رموز الاعلام ومفاتیحه لكسب ال 7/۷۰ من مشاهدي 
التلفزيون واعلامهم وتقفهم ساسا وقوما ووطنيا واثارة مشاعرهم 
الوطنية والقومية واعدادهم وتعشتهم للمعركة المقبلة ٠٠‏ على أن يكون 
استخدام هذه الرموز والفاتیح الاعلامية استخداما صحيحا وشرط 
ان (تحل) في الادة الاعلامية وتتصهر فها > بحيث لاتکون نشارا او 
كأنها ملصوقة لصقا ٠‏ 


۳۷ و طببعي ان يكون لعلم الاحصاء 6 وعلم اللفس و وعلم 
الاجتماع » بالاضافة الى دراسة ما توصل البه الماحتون في حول 
الاعلام والدعاية دور كبير في وضع الخطة الاعلامية الناجحة ۰۰ و 


2 


حطة ,يحب ان تتکون من شقان : 

الشق الاول : وهو خطة طويلة الدی تختص برسم 
الخطوط العريضة والاهداف العامة ووسائل تحققها ۰ 

الشق الثاني : وهو خطة يومبة أو اسوعية تختص بوضم 
تفاصل عملنات التنفيذ اليومية للعمل الاعلامى > وفعاليات الدعاية > 


- 75 


الدعاية الذكية في الخارج 


۸ - لعل الدعاية العربة الموجهة الى داخل الوطن العربي > 
فما يتعلق بقضية فلسطين والمعركة » أيسر واقل جهدا من الدعاية 
الموجهة الى الرأى العام العالمي ۰ ذلك ان الشعب العربي عموما وشعب 
فلسطين خصوصا قد وعى قضة فلسطين وادرك حتمية الحرب كعلاج 
حاسم وتصفه نهانه للعدوان وآثاره > ويكفي أن يتصرف مخططاً 
الدعائي الىاقناع الواطن العربي بخطورة الطامع التوسعية الصهيونية» 
وبتحويل قناعته هذه الى مواقف عملية واضحة ٠٠‏ وباقناعه بانتا كما 
يقول احد رجال فتح : « ان لم نمسك حالا بالسلاح ونرفض منطق 
تأجل المعر كة فاننا لن نعرف حبذ اين الفر » ۰ 

كما ينبغي التر كبز على أن الصهيونية جزء لا يتجزأ من الاستعمار 
الحديد » بالاضافة الى ان للصهونه اهدافها الشرريرة الخاصة ۰۰ لان 
هذا التحديد لهوية العدو ,يحدد بالتالي هوية كل القوى والكتل 
والجماعات التي تلتقي بشكل أو بآخر مع الصهيونة والاستعمار ۰ 
وينبغي حنذاك عزلها عن الجبهة العربية الزاحفة الى المعركة ٠‏ 


0 ب 


- اما الدعابه العربه التي تيدف افاع الراي اعام احاني 
موافقه و کسه الى جانب الحق العربی > انها جهد شاف 


5 ت ۳ - ۳ ند 14 
طويل انب و يحاج الى تخطط ودراسه وتحند لكثير من الامكانات 
3 = - 2 


ذلك ان الرأى العام العالی ظل الى وفت قريب سلما ازاء قضاياء 
أو الاستعماره ولعلالسبب الرتيسي 
هذا هو سطرة الصهوننه على الموءسسات الاعلامة > ولا سما في 


الغرب > واجتذاب عدد من رجال الفكر ف العالم الى جانها بمختلب 


۳۰ وقد قام الادب اعهوني دور کی ۳ التأثير على عمول 
الاس ومواففهم مند عدة فرون ٠‏ واستطاعت الصهونه ان ستئمر 
حوادث الاضطهاد الوجهه ضد يهود اوروبا عبر القرون » كمف 


الت اد اللاسامه الذي كان عداء الهود ظاهر ته الو 4 ۰ 


واستغلت ايضا ما فامت به النازية من اجراءات العنف والتصفه الحسدية 


ضد الچ 


د في الحرب العالة الثانية » کل ذلك وفر نلادب الصهيونى 
مادة خاما دسمة تناولتها الروايات اتصهونه خلال القرنين x‏ 
واستغلتها في سبل كسب عطفا الرأي العام العالي على اللهسسود 
و اعتارهم «أمة مضطهدة » بحب أن بعوض لها عن الاضطهاد والادى 
اللذین عانتهما خلال القرون ۰ 

وعلى هذا الاساس سكت الراي العام العللي عن انشاء دونة 
اسرائل وكانت نسبة كيرة من هذا الرأيالعام تمجهل الأساة الانساية 


عد 30 


التي وفع فبها عرب فاسطين » فطردوا من ارضهم وشردوا وحرموا 
من ابسط مقومات الحاة الكريمة للانسان ۰ 

وجاءت بعد حرب ۱۹4۸ موجة من الروايات الصهوية تكرس 
حق البهود وأفضلتهم في فلسطين > وتقدم للرأيالعام العالمي صورة 
سيئة جدا ومخجلة عن الانسان العربي والواقع العربي ٠‏ ففي روايه 
(اكسودس) ومد لوعلفها « لبون اوريس »›» 18ا0 1,608 
وهي اشهر رواية صهونية صدرت بعد عام 4 > يحاول الخانب 
ان يقنع القارىء بانه ( لم يحارب شعب ما في ای مكان في سبيل 
حريته مثلما حارب شعنا ) يقصد الهود ٠‏ وان ( الهود الدذدين 
یلقون القنابل على الدن العربة یتعمدون ان لا بلحقوا دمارا او ضحایا 
في حين ان القتابل العربية لم تقتل الا الاطفال ) ۰ وان ( اليهود فد 
اتتصروا طعا لان الجناء العرب لم يقاتلوهم ) ٠‏ بل ان رواية 
أكون كلها تحاول ان توصل القارىء الغربي الى هذه النتبحه وهي 
انه ( لو كان عرب فلسطين قد احبوا ارضهم لا کان بوسع احه 
ان يطردهم منها » بله الهرب منها دون سبب حقيقي ٠‏ لقد كان لدی 
العرب قليل من الاشیاء لمشوا من اجلها واقل من ذلك لیقاتلوا في 
سبله » وذلك لس ردة فعل رجل يعشق ارضه ) ٠‏ وهكذا نحد ان 
المؤلف الصهوني كان بحد نضه مطالا بتریر عملية اجتثاث شعب 
من أرضه فتتصل من مواجهة الحققة ويستسلم الى التضلیل مدعا 
ان العرب ين جدیرین بوطن وفين جدیرین الحياة اصلا وان الیهود 
الصهاينة جاءوا الى أرض فلسطین ليجعلوا منها واحه حضاربه وسط 


۲۷ 


صحراء من الجهل والتخلف) وهكذا أيضا نحد الضحة تخذ 
اسلوب جلادها في الدعاية والاعلام » فتشت الصهاينة بفكرة التفوق 
العنصري والحضاري لسرروا استعمار الارض العربه وطرد اهلها ٠‏ 


- غير ان كل ما تقدم لا يعني ولا شغي ان يعني ان و 
لانفسنا عحزنا وفشلنا في محاورة الرأي العام العالمي وكسبه الى جانیتا ء 
بل بنبغي أن نعترف دائما اننا لم نفعل شيئًا یکاد یذکر فيهذا المجال» 
وژاه حالتا سوء آن حكوماتنا واجهؤة دبلوماستنا واعلامنا صورت 
القضة امام الرأي العام العالي تصورا خاطئًا وجعلت شعب فلسطين 
بيدا عن قضية فلسطین » وسقطت في الشرك الذى نصب لها » فأوحت 
بأن الصراع انما هو صراع بين اسرائيل وبين الدول العرية ۰ 
واستغلت اسرائمل هذا فحعلت تؤكد دائما وبمختلف الوسائل انه 
صراع بين الدوله الصغيرة اسر اثيل وبين الدول العرسة الاخرى التي 
ترید ان تقضي علها ٠‏ فيحين ان الصورة الصحبحة التي يجب ان 
ببرز بها هذا الصراع هي صورة نضال شعب فلسطين الشرد المزق 
من اجل استرداد وطنه الذى اغتصبه الغزاة الصهاینه ٠‏ ان الصورة 
هنا تختلف كما يقول احد رجال فتح » فهنا شعب لا يملك الا حقه 
المسروع في وطنه » بقائتل دولة بدعمها الاستعمار العالمي * وهي صورة 
تثير عطف الرأي العام العالي وتوقع اسرائيل في المأزق الذی یقع‌فه 
كل وضع استعماري ۰ 
(*) پراجم في هذا الصدد کتاب غسان کنفاني عن الادب الصهيوني ٠‏ 

عه ۱۲۸ ند 


۲ - ومن هنا يتعين عابنا أن نبدأ بداية جديدة في الدعابة 
العربمة الموجهة الى العالم » وهنا ايضا تبرز الحاجة الى الاستفادة مس 
أجهزة اعلام جديدة وغير تقلدية تقف طسعا الى جانينا ونستطيع 

2 اد 1 5 


ان ستفد منها الخ افص حدود الاستفادة ٠‏ 


ومن هذه الاجهزة مجموعات الطلاب العرب الذين بدرسون 
ساف ره 0۸ ۰ ۳ لعربي عقد في 
القاهرة بعد النكسة فأصدر قرارا باعتبار الطلاب‌العرب في الحادج 
جهازا من أجهزة الاعلامالعربية» وما ينطق علىالطلاب العر ب ينضق 
كذلك على الفتربین العرب والجاليات العربية في اقطار العالم 


۳ - ومن أجهزةالاعلام غير التقلدية أيضا > الحر كا تالشعبية 
والسياسية ذات الصغه التقدمة » مثل الاحزاب الشوعة والاشتراكة 
في ١‏ أوربا وأمريكا » ومثل الاحزاب الاشتراكية والقومية في أقطارالعانم 
الثالت » وبعض الحر کات الساسة ذات الطسعة العارضة لانظمة الحكم 
في الغرب مثل حر كة السلمان‌السود وحر کةالسار الحدید فيالولايات 
المتحدة واوريا الغرسة > نم نقابات العمال والاحزاب التقلدیه العارضه 
والجمعات والاتحادات والمؤسسات الفكرية في الدول الاشتراكةء 
هذا بالاضافة الى عدد من الشسخصيات المرموقة في محتمع الغرب مئل 
المؤرخ الانكليزي الشهور ارنولد توينبي > والنائه العمالية مارعربن 
مكاي »> والروائية الانكلزية ايثيل مانين » والرياضي الز نجي 
محمد علي كلاي ٠‏ 

5 


4م وكما تفرض نفسها القاعدة الاعلامه «حدد جمهورك» 
وكذلك القاعدة اللاغة في مطابقة الكلام لمقتضى الحال ۰۰۰ كذلك 
تفرض هذه القاعدة نفسها على دعايتنا الموجهة الى الرآي العام العالمي * 
ذلك ان القم والمفاهيم التي تقنع الراي العام في الدوا الاسلامية 
بعدالة قضتنا هي غير القيم والفاهيم التي تکسب الى جانینا الراي العام 
ف الدول الاشتر ا كنة والشوعه » وهی كذلك يختلف عن اللغة ع 
بيجب ان تخاطب بها الرأي العام في دول الغرب الاوروبي والامیر كي 3 
كما تختلف عن اللغة المشتركة التي يمكن ان نتحاور بها مع شعوب 


العالم الثالث في آسبا وافریقا وأميركا اللاتينة ۰ 


بفعل عاملين مهمين لا علافة لهما بنشاطنا الدعائي والاعلامي ٠‏ 
العامل الاول : هو المقاومة العربية التي فرضت وجودها على 
قوى الاحتلال ۰۰ ذلك ان العالم كما يقول احد رجال المقاومة العربسة» 
لا بعطف على المذبوحين ولكنه يحترم المقاتلين فقط ٠‏ ولذلك فاد اي 
مخطط دعائي عالي سيكون كالبناء على الملح اذا لم نخلق الانتصار 
و نوء کد حقيقه وجود شعنا القاتل وقل ان نهز دولة الاحتلال من 
عالا يحب ان يكون على أساس اننا اصحاب حق » واننا بكل صراحة 
تعمل شوة السلاح على استر جاعه ۰ فالاوروبي أو الامير کی لن یمهمنا 

الا اذا هددت مصالحه وشعر بان مستقل مصالحه بين ابدینا ٠‏ 
و اما العامل الثاني : فهو استهنار الصهيونية نفسها والاستعمار من 
ورائها وغرورهما الذي جرها الى الطريق السدود ونقطة اللارجو 

ست. ۳ مت 


مشق بدأ الرأي العام العالمي یکتشف بشاعة الكذبة الكبيرة التي انطلت 
عله زمانا طويلا * و بجدر هنا ان نقرر ان بعض الاجهزة الدبلوماسه 
العربة استطاعت ان تسهم ولو سسا وجزثما في عمللة كشف القناخ 
عن باطل ححج الا ستعمار ومزاعم اسراشل ٠‏ 

۳٩‏ - ولا ينغي أن نسی أن لدینا جهازا اعلامبا ناجما لم يستغل 
حتی الآن الا في حدود ضقة جدا ۰ وذلك هو أدب القاومة العریبه 
في فلسطين المحتلة نفسها > والمتمثل في كتابات محمود دوریش وتوفيق 


زياد وسسح القاسم وفدوی طوفان وف بعض الاعماكل القصصية 


والروائه الاخری ۰ 
واذا ارفد هذا الحهاز بمجموعة مما یستطیع ان ینتحه روانون 
تكتب أصلا باللغاتالاجنبية»وس 


» فان 


عرب من‌فصص ورواباتومسرحات 
اعمال ادبة نقدية وتوضيحية لا پنتحه شعراء القاومه انفسهم 
في هذه الخطوة انتقالا بقضيتنا ومع ر كتنا من مسرحها الضيق الى مسرح 


عالی واسع الار حاء ۰ 


أ طخ" - 


الحرب النفسية 


۷- وتعني الحرب النفسية مجموعة الاخار والاشاعات والحجج 
والاراء التى توجه في حاله الحرب الى العدو بقصد اضعاف ثقتهبتفسه 
ویب اشرق في صفوفه والايحاء اله بان الهزيمة مصيره الحتمى ٠‏ 

ولقد تفننت دول الغرب والشرق في استخدام الحرب النفسية 
هذه © وجندت لها كرا من الاعکانات والاجهزة © وصارت هده 
الاجهزة تعمل بارشاد وتوجه في بعض الاحان من دوائر الاستخبارات 
۰ كما يحدث في فتنام الآن » فقد مارست وكالة الاستخارات 
الاميركبة سلطة علا على جميع فعاليات الاعلام والدعاية والحرب 
النفسية التي تقوم بها الاجهزة الاميركية في فتنام * 

ومن ماهر الحرب النفسية في فتنام مثلا ان اذاعة ( صوت 
امير کا) توجه الى فيتنام برنامجا يستغرق ست ساعات یوما » واسفطت 
الطائرات الاميركية ملايين النشرات فوق فتنام الشمالة »۰ كما فذفت 
بمناسبة عبد الاطفال في فيتنام قنابل (النية الحسنة) وهي تحتوي على 
لعب الاطفال وتجهيزات المدارس ٠٠‏ كما استعملوا مكبرات الصوت 
واذاعات طائرات الهليكوبتر لدفع الثوار الى الاستسلام * 

وطيعي ان كل هذا لم پجد تفع في فتینام ولن يجدي ينعا ۰۰ 


o E 


لل ان الاميركان یفاوضون > فوق آرض‌مهتزة » نوار فيتنامالسمالية 
001 ولان للشتنامین هم شا حر بهم النقسه الصاده ۰۰ ساعدهم ف 


9 احهز د اعلام العالم الاششا الى كله ۰۰ 


۸ - ولقد كانت الحماهير العربة ف مه 46۸ خنع الان 
هدفا من اهداف الحرب النفسية التي توجهها اسرائل ۰۰ فاذاعانها 
نث برامجها بالعريبة للا ونهارا ٠٠‏ وبرامحها تکتب وتذاع بعد دراسه 
وتخططه ۰ وقد وصلت هده‌البر امج الى ذروة مراتب الحرب‌النفه 
خلال شهر حزبران من العام الماضي ۰ فکانت تدیع بانات الى 
ذاطني المناطق العربه في سناء والرتفعات السورية تدعوهم ای 
الاستسلام ورمي السلاح ٠٠‏ كما شنت منذ ذلك الشهر وما تزال 
حملة نفسة ضارية ضد الحمهورية العرية المتحدة والرئيس جمال 
عدالتاصر ۰ 
ولکن كل هذه الحهود ظلت عقيمة وفاشلة امام صمود جماهیر 
الشعب العربي في كل ارجاء الوطن ۰۰ وامام قيم عربية راسخة وتر کیب 
نفسي يرفض الهزيمة مهما كانت آارها ووقعهاه» ولان شعورالمواضن 
العربي بانه بحارب دفاعا عن حق مشروع > ويقاتل جبوش احنلال 
أجنبة ء٠‏ هذا الشعور الراسخ ۰۰ يستطبع أن يفعل المعجزات أمام 
كل عوامل ااضفط والتهديد والارهاب والاحتلال ۰ 


وم غير انه ,يحب أن الاحظ هنا » ان حملات الحرب النفسة 
التی توح ۱ اسراثل ۰۰ سندها دائما شاط, جاسوسى اسر ا على 
بحاول أن يتغلفل في المنطقة العربية ٠١‏ وانه قد آن الاوان لنطیم 


۳ 


.حمله حرب تسه موجهة الى العدو ٠٠‏ ولنتعلم فى هذا المحال حم 


من اعدائنا ۰ 

ويىدو آن الحمهور به العر ببه التحدة » والحمهور به انعر سسه 
السورية والاردن هى الاقطار الوحيدة التى تبث اذاعاتها برامج‌موجهه 
باللغة العبرية ٠+‏ واني ارى أن يكون لكل اذاعة عربه برامج موجهه 
بالعرية وبموجب خطة منسقة » بححث لا تخلو رقعة موءشر المحطات 
ف الرادبو من اذاعة موجهه بالعر به الى العدو ۰۰ وذلك طعا يدحو 
الى ( تبلبل آذان العدو وعونه ) والى تخلخل صفوفه ۰۰ وزعزعة 
الثقة في امکانمات نحاته ۰ 


۰ - ويحب ان ترفد هذه الحملة بحملة استعلامات او 
استضارات موازية بحث توءدی الى مسح خريطة الارض الحتله لله 
۰ وتهيثة كل العلومات والتفصلات ودفائق الامور الاسرائلة 
ووضعها في متناول جهاز الاعلام الختص بالحرب النفسه ۰ 

ان للعدو تنافضانه» «وصراعاته الداخلةه۰ ومشاكلهالاقتصادية 
۰ وصعوبة الاحتفاظ بالادض التي احتلها ٠١‏ واستحالة الدفاع عنه 
۰ وطعي ان كل هذه الامور تصلح مواضع ومفانح لحملات‌الحرب 
النفسة الوجهة ۰ 


۱ - غير اننا نستطع في مثل هذه الحملات ان نستفد من ظاهرة 


علمية اخری ۰۰ وهي ان علم الاجتماع وعلم نفس الفرد والحتمع 
يؤكدان ان مجتمعا خلطا مکونا من آشتات متناقضة > انما هو مجسع 


- ۳۵ بت 


لا 4 


نر متماسك ۰۰ وسرعان ما تنهار اعمدة هذا الحتمع بعد اول رجه 
عنفة أو صدمة قاسية تصيبه ۰ ثم ان لليهودي منذ زمن سحیق » 
نفسة خاصة » وشخصية معنة» ,يغلب عليها طابع الحبن٠٠‏ والحرص 
٠٠‏ والطمع ١ه‏ والخانة ٠٠‏ وبث الفتنة معا ٠٠‏ وان باستطاعة حملات 
الحرب النفسية ۰۰ ان تخلخل من بناء الشخصية السهودیه وان عتمد 
على آسس من العلم والتاریخ والواقع وعلم النفس في فويض ار کان 
(الشحاعة والروح المعنوية المصطنعة) التي يحاول بها يهود اسراتیل 
ان یطلوا من عمر احتلالهم فلسطین * 

۷ - ان لاجهزة الاعلام العرية » كما افترض > حلها الجاهز 
للقضة الفلسطنة الذي یتلخص في قام دولة فلسطین الديمقراطية 
التي تضمن فيها حرية الادیان والعتقدات ۰۰ ولا اثر فها لاي و جود 
صهوني او عنصري بل یش العرب والهود الفلسطنون فها ۰۰ 


دون تمس ۰۰ 


ك 


خاتمة 


ت و لعل مه آمورا بحب آن تقال ولو ایحازا و عدادا ف 
خانمه هذا الحديث عن الاعلام ومستلزمات المعركة : 
أولها 5 آن يكون هذا الاعلام واحدا عرسأ بمعضی أن یتم 
التسیق والتعاوق: ين أجيوة الاعلام العربة كلها ٠‏ 
وانبها - إن رجل الاعلام لا يقلح في هذه المعركة ان كان 
مؤاتجرا +» لا یمن + ولا بتحمس +۰ أو لا بتجاوب هم ضروراتهاء 
وانه لخير لنا في بعض الاحیان أن نكل الامر الى شاب مؤمنين 
بالعر و به < ومعر کتها » ومن یداه والتدئن ف صناعة الاعلام » من 
أن نكلها الى الحذقة والاهرین في هذه الصنعة من دون ايمان بما 
يكشون أو يخططون ۰۰ أو ينفذون ٠.‏ 
وثالثها ‏ ان أقل الجهد يجب أن بصرف الى الرأي العام 
العربى 5 فضة فلسطن ۰ لان الاسان العربى انما هو ابن هذه 
القضية ٠‏ وان أكثر الجهد يجب أن ينصرف الى الرأي العام العالمي 
لانه هو ال بب عن هذه الم لقضة ان حهلا ۰۰ وان علما وسوء فصد ۰ 
ورابعها - أن الاعلام اصبح ينطبق عليه ما بنطبق على العلم 
= 5 


والفن من شروط وقواعد ۰۰ وأن العملة الاعلامة صناعة وفن 
مسستند الى العلم والتكنىك ۰ 

وخامسها ‏ أن العبرة بالتطیق لا بالنظرية فانه لامر سير 
أن تتحدث عن الاعلام ونظریانه ولكن المهم أن تفه كلل سنا 
في نقل هذه النظرية من الكتب الى الاستديو والمايكرفون والحريدة 
والاغنة ٠‏ 

وساذسها - أن تعلم لغة أعدائنا وأسالبهم ۰ وان سحث عن 
الفاتنح النفسية شخصية العدو ٠٠‏ بغة شلها وتحمدها ۰ 

تسیاب أن مقتل العاية الاعلامة في عشوائتها ۰۰ وفقدان 
غفا وة وسیل مها چم 

وثامنها - أن على الدولة أن تثق برجل الاعلام وتكل اله 
آمور الاعلام ٠٠‏ وأن لا تتدخل الا في الخطير من الامور مما يتصل 
بالخطة لا بالتتفيذ ٠٠‏ 

وتاسعها - أن العملية الاعلامبة عملية متشابكة معقدة وان بدت 
مبسرة بسيطة ٠١‏ وأن « العملية الاعلامية الضادة » ۰۰ عملة أكثر 
تعدا ۰۰ وأعمق تشابكا ٠٠‏ حتى لكأن العملية الاعلامية خلاصة 
لكل العلوم »۰ وعصارة لاكثر من فن ٠٠‏ وتسجيل حى دقيق لاكثر 
طاعرد اباق ۽ ۱ 
وعاشرها واخرها - أننا قوم ,يهزنا الحرف وتطرينا الكلمة وأننا 
أصحاب لغة ذات حضارة ۰۰ وأن هذه اللغة الحضارية مادة خام :ادرة 
الوجود » فحب أن يستفاد منها في التعمير والاعلام والدعوة والدعاية 
والتحريك » كما ينبغي أن تكون الاستفادة بأجلى صورها ۰۰ 


۳۷ - 


۲۳ 


وبعد فقد كانت هذه « روءوس افلام » وشوارد وخواطر 
e 1‏ 1 ۱ 
موضوع واسع متشعت ۰۰ ولا ريب ان فها الكثر من اللوافص ۰۰۰ 
2 6 2 ۲ 0 1 
1 ' تین ار خر ان ۰ ۱ 
عم ان العر که ابه لا ريب فها ٠٠‏ مهما حاول او جلوز تأاحلها ٠٠+‏ 


۳ 


۶ ۰ ۱ عفن ۱ ع1 0 2 
او اححم التر ددون عن حوصها ۰ وحتد > وبعد ان حلي عار 
کت 


اه له هه سيربح شعنا حربه العادلة ٠٠‏ الا اال ۶ و بالییجام 

7 ی 5 ر 9 م 0-7 . 
الصفوف في جهات شعسة وفومة معأة ۰۰ 

وانهم لقولون دائما ۰ ان النتصر ۰ هو الذي يدير آحر 


معر که اعلامه تاححه + ۰ 


- ۳۸ - 


سس 


مديرية التأليئف والترجمة وال 


